
 الــدار البيضــاء – أكـــد متدخلـــون في 
ندوة بعنوان ”صناعة الكتاب الأمازيغي: 
الإنتاج والنشـــر والتوزيع والتلقي“ على 
هامش المعرض الدولي للكتاب والنشـــر 
بمدينـــة الدار البيضاء فـــي دورته الـ26، 
أن الكتـــاب الأمازيغي في حاجة إلى دعم 
من جميع المؤسســـات المعنية بالثقافة 
بالمغـــرب، مـــع تشـــجيع المؤلـــف على 
الإنتـــاج والتوزيـــع حتى يتـــم الرفع من 

مقروئيته.
وطـــرح عدد مـــن المهتمين بالنشـــر 
الصعوبات التي يلقاها الكتاب الأمازيغي 
بالمغرب، ومنها غياب الثقة لدى شركات 
إنتاج الكتاب والتوزيع والنشـــر، كما أكد 
الناشـــط لحســـن زهور، الذي أضاف أنه 
لا توجـــد صناعة للكتـــاب الأمازيغي مع 
محدوديـــة العمل الذي يقـــوم به المعهد 
الملكـــي للثقافة الأمازيغيـــة والجمعيات 

الأخرى.
وأكـــد الباحث فـــي الأدب الأمازيغي، 
الكاتـــب  نشـــر  أن  مومـــوش،  العربـــي 
الأمازيغـــي مرتبـــط بمبـــادرات فرديـــة، 
كونه لـــم يحظ بثقـــة الناشـــر، ومع ذلك 
أكد أن الكتابـــة الأمازيغية أخذت تتغير، 
وكذلـــك واقع النشـــر بعدمـــا حقق زخما 

كبيرا قبل ســـبع سنوات، مرجعا ذلك إلى 
الوعي بالمحافظة على الموروث الثقافي 

الأمازيغي الشفهي بتدوينه.
ومـــع الديناميكية ومســـتوى الإنتاج 
خصوصا  الأمازيغيـــة،  للغـــة  التأليفـــي 
في مجـــالات البحث والتاريـــخ والكتابة 

الإبداعية، ســـردا وشعرا، يرى الباحثون 
بـــكل  الأمازيغـــي  الأدبـــي  المنتـــوج  أن 
تجلياته وأشكاله التعبيرية الشفهية غني 
ومتنـــوع ويتمركز في  مكونـــات الثقافة 
المغربية، وطابعه الشـــفهي دون تدوينه 
هو ما ساهم في اندثار الكثير منه بشكل 
نهائي، والذي وصـــل عن طريق التوارث 

والتواتر الشفهي والسرد والرواية.
ولهـــذه الغايـــة تـــم خلـــق اتحادات 
ورابطـــات للكتّاب الأمازيـــغ، وظهر جيل 
جديـــد من الكتّاب الشـــباب فـــي الرواية 
والقصة والمســـرح والسيناريو، وهو ما 
أدّى كمـــا يقول أحمـــد عصيد إلى حدوث 
تطوّر نوعي في كل هذه المجالات، كاشفا 

أن الكتـــاب الأمازيغـــي يعكس اهتمامات 
النخـــب الأمازيغيـــة. وفي هذا الســـياق 
أكـــد أحمـــد الخنبوبي أن واقـــع الكتاب 
الأمازيغي لا يـــزال يعاني من تبعات هذا 
التهميـــش رغم أن هناك إرادة سياســـية، 
نســـبيا، لإعـــادة الاعتبـــار للأمازيغيـــة، 
ويضيف ”بالتالي فموقعـــه في اعتقادي 
في إطار المعرض الدولي للكتاب والنشر 
بالدار البيضاء وفي سوق الكتاب بصفة 

عامة، مازال ضيقا“.
الملـــك  مؤسســـة  تقريـــر  وحســـب 
عبدالعزيز آل سعود للدراسات الإسلامية 
الكتـــاب  يحتـــل  الإنســـانية،  والعلـــوم 
الأمازيغـــي المرتبـــة الرابعة فـــي مجال 

النشـــر بالمغرب. وأكد لحســـن زهور أن 
التمويلات الذاتية هي ما يسعف النشر، 
مشـــيرا إلى أن التوزيع ضعيف بســـبب 
ضعـــف التلقي، ولكي يشـــهد انتعاشـــا 
يتوجب على المؤسسات المعنية السماح 

بتداوله في المدارس والجامعات.
ومـــن جهتـــه أكـــد جمـــال أبرنوص، 
الباحـــث في الثقافـــة الأمازيغية بجامعة 
وجـــدة، أن المعيقات مرتبطة بإشـــكالية 
المفاهيـــم والمصطلحات فـــي ما يخص 
ترجمة النصوص الأدبية، مشيرا إلى أن 
الترجمـــة إلى الأمازيغية شـــهدت حركية 
جيدة في السنوات القليلة الماضية دون 

تراكم في الأعمال المترجمة.
وبنوع من التفاؤل أكد أحمد عصيد، 
الباحث في الثقافة الأمازيغية، أن الكتاب 
الأمازيغـــي يعرف في الســـنوات الأخيرة 
تطورا كبيرا مـــن حيث النوع والكم، بعد 
أن ارتفعـــت الإصـــدارات بســـبب إدراج 
الأمازيغيـــة في التعليم، ما منحها وضعا 
اعتباريا أفضل وخضعت لمسلسل تهيئة 
لغويـــة من قبـــل المعهد الملكـــي للثقافة 

الأمازيغية.
وانطلقـــت الترجمة إلـــى الأمازيغية 
فـــي ثمانينـــات القـــرن الماضـــي، حيث 
أن خمســـين فـــي المئـــة تمـــت ترجمتها 
منـــذ العـــام 2013، وفي هذا الإطـــار أكد 
الخنبوبـــي أنـــه لا يمكـــن لأي شـــعب أن 
يرتقـــي ويتقدّم دون العـــودة إلى أصوله 
وثقافته وتراثه، مشـــددا على دور الكتاب 
الأمازيغي، لأنه يجسد مكونا أساسيا من 
مكونـــات الهوية المغربيـــة. وبالتالي ”لا 
يمكن الحديث عن التنمية أو التقدّم دون 
التشـــبث بتراثنا وأصولنـــا، بمعنى أنه 
إذا همشـــنا الكتـــاب الأمازيغي وأعطينا 
العناية للغات أخرى غير اللغات الوطنية 

فإننا نحتقر ذواتنا“.

لكـــن أحمد عصيد حصر المشـــكلات 
التـــي تعتـــرض الكتـــاب الأمازيغي، في 
التوزيـــع، كون الكتاب لا يصل إلى القراء 
في مختلف المناطق، بسبب عدم اهتمام 
الموزعيـــن بكتـــب اللغـــة الأمازيغية، بل 
وأحيانـــا رفض توزيعه، مشـــيرا إلى أن 
هذه الذهنيات القديمة تؤثر على وضعية 

الكتاب اليوم.

وعلى مستوى ربط الكتاب الأمازيغي 
كان  إعلاميـــا  الأمازيغـــي  بالمنتـــوج 
المتتبعـــون علـــى موعد مع نـــدوة حول 
الأمازيغية،  بالإذاعـــة  الثقافية  البرامـــج 
تحـــدّث فيهـــا عـــدد مـــن المتدخلين عن 
الأدوار الطلائعية لهذه الإذاعة التي تبث 
برامجها منذ 80 ســـنة، في خدمة الثقافة 
والكتاب بتواز مع كثافة الإنتاج الثقافي 

الأمازيغي.
وفي هذا الخصوص أكد أحمد عصيد 
أن البرامج الثقافيـــة للإذاعة الأمازيغية 
تميّـــزت بدورها التاريخـــي في النهوض 
بالأمازيغيـــة، مـــن خـــلال نجاحهـــا في 
إيصال الإنتاج الثقافي بطبيعته كخطاب 
نخبـــوي إلـــى عمـــوم فئـــات الجمهور، 
لاســـيما من خـــلال تقديـــم التفســـيرات 
البســـيطة والملائمـــة للأســـئلة المعقدة 
التي يثيرها هذا المنتوج وسياق إنتاجه 

لدى الجمهور.
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 مسقط – تستعد سلطنة عمان لإطلاق 
دورة اســـتثنائية مـــن معـــرض مســـقط 
الدولي للكتاب في فبراير الجاري تواكب 
والاحتفال  للمعـــرض  الفضي  اليوبيـــل 

بالعيد الوطني الخمسين للبلاد.
وجريا علـــى تقليد يتبعـــه المعرض 
منذ عدة ســـنوات باختيـــار إحدى بقاع 
السلطنة لتســـليط الضوء عليها وإبراز 
تراثهـــا الثقافـــي وعاداتهـــا والتعريف 
بأهم مبدعيها اختيرت محافظة مســـندم 
”ضيف شـــرف“ الـــدورة الجديـــدة. تقع 

محافظة مسندم في أقصى شمال سلطنة 
عمان وهي مقصد سياحي شهير، وتضم 
أربـــع ولايات هي خصـــب وبخاء ودباء 

ومدحاء.
وقـــال المديـــر العام لمديريـــة التربية 
والتعليم بمحافظة مسندم ورئيس لجنة 
الفعاليات بالمعرض ســـيف بن مبارك بن 
صالح الجلنداني في اجتماع تحضيري 
برنامجـــا  أعـــدت  المنظمـــة  اللجنـــة  إن 
متنوعا يشـــمل ندوات فكرية وأمسيات 
شـــعرية ومعرضا للصور وآخر للفنون 
التشـــكيلية، إضافة إلى عـــرض لوثائق 

ومخطوطات نادرة خاصة بالمحافظة.

يقـــام المعـــرض فـــي الفتـــرة من 22 
فبراير إلى الثاني من مارس بمركز عمان 
للمؤتمـــرات والمعـــارض. وكان المعرض 
اســـتقطب فـــي دورتـــه الســـابقة أكثـــر 
مـــن مليون زائـــر، بحســـب الإحصاءات 

الرسمية.
انطلق معرض مسقط الدولي للكتاب 
منذ أولى دوراته حتـــى اليوم بخطوات 
ســـريعة من التطور والتوسع، ساهمت 
في تفعيـــل الحراك الثقافي بالســـلطنة، 

ممـــا أهلـــه لأن يكـــون ضمـــن المعارض 
والملتقيات الثقافيـــة المهمة على خارطة 
ومنتدى  وملتقًـــى  الدوليـــة،  المعـــارض 

ثقافياً وفكرياً وأدبياً هاما. 

أدب عماني

منـــذ انطلاقته عـــام 1992 حتى هذا 
العام يســـجل المعرض مؤشرا تصاعديّا 
على عدة مستويات (عدد الدول المشاركة 
– عدد دور النشـــر المشاركة – المساحات – 
الحضـــور الجماهيري). فقد جاءت فكرة 
إقامة معرض دولي للكتاب في السلطنة 
كمشـــروع ثقافي وفكري وتوعوي تلبية 
لحاجـــة الســـاحة المعرفيـــة الثقافية في 
الســـلطنة إلـــى إقامـــة معـــرض للكتاب 
باعتبار أن معـــارض الكتب تعد من أهم 
المعارف  لكســـب  المعلوماتيـــة  الأوعيـــة 

ولإبراز الإنتاج الفكري.
الروائـــي العماني يونـــس الأخزمي 
قـــال لـ”العـــرب“ أن الكتـــاب فـــي العالم 
العربـــي لـــم يعد لـــه من ســـبيل أفضل 
من معـــارض الكتب للاطـــلاع على آخر 

الإصدارات العربية الجديدة.
فحركة انتقـــال الكتاب عبر المكتبات 
التجاريـــة قليلـــة ومعظـــم الكتـــب التي 
تعرضها هذه المكتبـــات هي تلك الفائزة 
بجوائز. معرض مســـقط يتيح لنا كقراء 
في المقـــام الأول، قبـــل أن نكـــون كتاباً، 
الوصول إلى ما يكتبه زملاؤنا في العالم 
العربـــي، لكنه أيضا فرصـــة لمعرفة إلى 
أيـــن وصل الكتاب العماني في المعارض 
الأخرى ومدى الإقبال عليه، فدور النشر 
هي ذاتهـــا التي تنشـــر أعمـــال الكتّاب 
العرب، وبالتالي الوقوف على النواقص 

في عمليات البيع والتوزيع والدعاية.
الســـرد العُماني وصل إلـــى العالمية 
بفوز رواية جوخة الحارثي بجائزة المان 
بوكر العالمية، وأعتقـــد أن هنالك الكثير 
مـــن المنجـــز الســـردي العمانـــي المتقن 
والقـــادر على الوصـــول إلـــى أن يكون 
فـــي مصاف الأعمـــال الســـردية العربية 
والعالمية، أتمنى من معرض مســـقط أن 
ل جانب الأمســـيات النقدية السردية  يُفعِّ
من خلال استضافة نقاد معروفين لقراءة 
الأعمال السردية العمانية بشكل مكثف.

وفي تصريح لـ”العرب“ قال الناشـــر 
ماهـــر كيالـــي مدير ”المؤسســـة العربية 
للدراسات والنشر“ التي تعتبر من أوائل 
دور النشر العربية التي شاركت ودعمت 
بحضورهـــا معـــرض مســـقط الدولـــي 
للكتـــاب، رافقنا هذا المعرض منذ أن كان 
فكرة جنينية مـــع دورته الأولى قبل ربع 
قرن من اليـــوم. والذي حدث أن المعرض 
تطور كثيرا وانتقـــل من معرض صغير 
يقام في الفنادق إلى حدث يقام في أكبر 
القاعات الثقافية والتي تستوعب مئات 
الناشرين إلى جانب الفعاليات الثقافية 

المتعددة والمواكبة.
وأضـــاف كيالي، المؤسســـة تحرص 
ســـنويا على المشاركة بجناح كبير، وهو 
ما ينطبـــق على حضورنا في هذا العام. 
ونحن نشارك، عمليا، بأحدث منشوراتنا 
للعـــام الجـــاري ومنها سلســـلة ’ارتياد 
الآفـــاق‘ لأدب الرحلـــة التـــي تلقى إقبالا 
متزايداً عليهـــا من قبل القارئ العماني. 
كما أننا نحرص باســـتمرار على عرض 
التـــي  العمانيـــين  الكتـــاب  منشـــورات 

يتزامن صدورها مع زمن المعرض.

وجهة نظر عربية 

مـــا يميز هـــذا المعـــرض أنـــه فائق 
التنظيـــم ويتميـــز بتجهيزاتـــه الكبيرة 
ويلقى تغطيـــة إعلامية مكثفة على مدار 
أيـــام المعـــرض. وعـــادة ما تســـتضاف 
المؤسســـة من قبـــل الهيئـــات الإعلامية 
للتحدث عن تجربتنا في صناعة الكتاب.
وعن اهتمامات القارئ العماني يرى 
كيالـــي أنه قـــارئ جاد ويعـــرف ما يريد 
ويواكـــب نتاجـــات دور النشـــر العربية 
في الروايـــة والرحلـــة والمذكرات وكتب 
التاريـــخ، والسياســـة. ولا يخلـــو الأمر 
من اهتمام بالشـــعر في أوســـاط القراء 

الشباب خصوصا.
وعـــن توقعاته لهذه الـــدورة رأى أن 
هنـــاك ملامـــح للمزيد مـــن النجاح على 
صعيـــد مبيعات دور النشـــر، خصوصا 
في ظل غياب حركة عمانية نشـــطة على 
مـــدار العام على صعيد المكتبات المحلية 
مناســـبة  فالمعرض  الكتاب.  واســـتيراد 
سنوية منتظرة من قبل القارئ العماني.

وأشير هنا إلى وجود محاولات لعقد 
شراكات نشرية مع جهات ثقافية عمانية 
لكن هذا الشـــكل مـــن التعاون ما زال في 
بدايته. وعلى هذا الصعيد أذكر هنا أننا 
خضنا تجربة شراكة وتعاون في إصدار 
مجلة ”التســـامح“ وهي ذات طابع فكري 

كانت تصدر عن وزارة الأوقاف العمانية، 
والمجلـــة مســـتمرة إلى اليـــوم ولكن عن 

طريق النشر المحلي في عمان.
نشـــرنا لكتـــاب عمانيـــين كثيريـــن 
وكتبهم ستكون حاضرة في هذه الدورة 
مـــن المعرض. من هـــؤلاء أعمال د.عزيزة 
الطائي، وهي ناقدة وأكاديمية معروفة، 
والروائية زوينة الكلباني التي نشـــرنا 
لها ثلاث روايات ولقيت نجاحا ملحوظا 
في عمان وعربياً أيضا. ونشرنا روايات 
لكاتب روائي معروف هو خليل خميس، 

وأعمالا فـــي النقد الأدبـــي للناقد حمود 
الشكيلي، ودراسات في تاريخ الصحافة 
العمانية للكاتب عبدالله الكندي، وأشير 
هنـــا أيضاً إلى كاتـــب عماني من أصول 
عراقية هو الشـــاعر عبدالرزاق الربيعي 
الذي نشرنا أعماله الشعرية الكاملة. ولا 
يفوتني أن أشـــير هنا إلى أننا نشـــرنا 
منذ زمن بعيد للشـــاعر المعروف ســـيف 
الرحبي. وأخيـــرا لا بد أن أذكر هنا أننا 
قدمنا كتابا رائعا للشاعر الراحل محمد 
الحارثـــي حمل عنـــوان ”عـــين وجناح“ 

وكان أول الفائزيـــن بجائزة ابن بطوطة 
للرحلـــة المعاصـــرة ســـنة 2003. وهو ما 

يعتبر إنجازا للأدب العماني.
مســـؤولي  لأحد  تصريـــح  وحســـب 
الكتاب فـــي الســـلطنة لم يذكر اســـمه، 
من المنتظر أن تشـــكل النـــدوات الفكرية 
والنقديـــة المواكبة للمعرض نقاشـــا في 
جملـــة مـــن القضايـــا الشـــاغلة للثقافة 
والمثقفين على الصعيد الثقافي العماني، 
وذلك في ظل التطورات والتحولات التي 

تشهدها المجتمعات العربية اليوم.

معرض مسقط الدولي للكتاب يحتفل بيوبيله الفضي

السلطان هيثم بن طارق.. راعي الثقافة على مدى سنوات طويلة

ندوات فكرية ومشاركة عربية واسعة و«مسندم» ضيف شرف في دورة استثنائية
ــــــم أول دورة لمعــــــرض للكتاب في ســــــلطنة عمان،  ــــــع قــــــرن مرّ على تنظي رب
بمشــــــاركة عربية محدودة. كانت البداية بسيطة ولكنها واعدة، فالرغبة في 
التواصل العماني مع حركة النشر وصناعة الكتاب كانت كبيرة، ومع مرور 
الوقت وتعاقب السنوات اتسعت المشاركة وانتقل المعرض من الفنادق إلى 

القاعات الكبرى المخصصة للمعارض.

سوق الكتاب الأمازيغي ما زال ضيقا رغم تطوره 

الكتاب الأمازيغي توزيعه 

ضعيف بسبب ضعف 

التلقي، ولكي يشهد 

انتعاشا وجب تداوله في 

المدارس والجامعات

بعــــــد الجولة التي قامت بهــــــا ”العرب“ في أروقة المعــــــرض الدولي للكتاب 
والنشر بالدار البيضاء في دورته الـ26، تبين أن الكتاب الأمازيغي محدود 
التوزيع والإنتاج سوى في بعض الأروقة، الشيء الذي يكشف واقع الكتابة 
والتأليف بالأمازيغية المتدني. والذي يرتبط في أساســــــه بإشكالات النشر 
والتوزيع، رغم ما ســــــجل من حركية إبداعية والطفرة النوعية والكمية التي 

تشهدها صناعة الكتاب الأمازيغي في السنوات الأخيرة.

نشرنا للعديد من 

الكتاب العمانيين 

في المعرض

ماهر كيالي

المعرض فرصة 

للتعرف على جديد 

الكتاب العربي

يونس الأخزمي
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